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ملخص البحث:
يتناول هذا البحث ،دراسة تاريخية عن المدارس التي ذكرها صاحب كتاب المنتخب مننن السننياا لتنناريب نيسننابور
للصريفيني (ت641هن1243/م) ،حيث شهدت مدينة نيسابور في العصور اإلسالمية تطورا ً علميا ً وفكريناً ،ومنهننا
المدارس المختلفة والمتنوعة التي بناها وأسسها العلماء واألمراء وكبار رجال الدولة.
وكتاب المنتخب من السياا ،هو عبارة عن كتاب تراجم ألبننرع علمنناء نيسننابور ،ويحتننول علن معلومننات مختلفننة
ومقتضبة عن مدارسها وذلك من خالل تراجم أولئك العلماء.
وفضالً عن ذلك فأن هذا الكتاب ،يعد ثروة علمية تراثية كبيرة لما يحتويه من معلومات مهمة ومتنوعة عن الحركة
العلمية والثقافية والفكرية لمدينة نيسابور ،والمدن اإلسالمية األخرى.
ويظهر لنا الكتاب ذلك التكامل العلمي بين تلك المدن اإلسالمية مننن خننالل التواصننل والتبننادل بينهمننا بنندون حنندود
وعوائق

Abstract
Schools in AL-Muntaghab Min Al-Seiq Book, To The Nishapur City For The
)Seerfeni (D.641 M/1243M
This research deals with a historical study of the schools by the authors, where
the city of Nisapur in the ate Islamic times of scientific intellectual development
including the various and diverse schools built and founded by scientists,
princes, and senior states men.
This book is a translation of the most proment scientists of Nichapur and
contains different and concise information about its schools, through the
translations of those scientists. In addition, this book is considered a great
scientific wealth for its important and diverse information about the scientific and
cultural movement of Nishapur and other Islamic cities.
The book shows us that scientific integration between these cities through
communication and exchange between them without boarders and obstactes.

المقدمة
شهد العالم اإلسالمي في العصور الوسطى تطورات سريعة ومتباينة وألسباب متعددة ،ومماا ساا د
لى ذلك تجزئة وتقسيم الدولة العباسية ،الوريثة للدولة األموياة للاى دوياالت ولماارات متصاار ة
ومتناز ة ،وفي الوقت نفسه فأن هذا الصراع قد ساا د لاى ازدهاار العلاوم المةتلفاة و لاى و اه
الةصوص في المسائل الفقهية والكالمية ،وذلك من خاال المنافساة والصاراع اين تلاك الادويالت
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واإلمارات في العصور العباسية المتأخرة ،و لى و ه الةصوص القرون الهجرية الثالثة األخيارة
من هذه الدولة التي كانت مترامية األطراف في قاع العالم.
وشهدت مدينة نيسا ور الكثير من النشاطات العلمية والسياسية ،مما دفع العلماء والكتاب في الكتا اة
والتأليف ،ومنها كتاب المنتةب من السياق الذي يعد من كتب الترا م المعتبرة ،ويمتاز ذلك الكتااب
أهميته من خال تر مته للى العشرات من لى مدينة نيسا ور ،مع تزويدنا الكثير من المعلوماات
األخرى المةتلفة ،ومنها المدارس في مدينة نيسا ور ،والمدن اإلسالمية األخارى ،لاى الارمم مان
أن هذ ِه المعلومات مقتضبة لال أنها تزودنا البعض المهم والمفيد منها.
هذا وقد تم االستعانة في البحث لى مجمو ة من كتاب التااريخ والتارا م والجررافياة ذات الصالة
موضااوع البحااث ،وكااذلك عااض المرا ااع العر يااة التااي يمكاان االسااتفادة منهااا لااد م المعلومااات
التاريةية في تلك المصادر القديمة.
كتاب المنتةب من السياق في تاريخ نيسا ور:
كما ينا فأن هذا الكتااب هاو كتااب فاي التارا م ويةاتم تر ماة لمااء نيساا ور وأئماتهم ورواة
الحديث منهم ،الذين ولدوا ونشأوا فيها ،والذين قدموها وا تازوا ها.
والكتاب لمؤلفه ( بد الرافر ن لسما يل ن أ ي الحسين بد الرافر ن محمد الحافظ المفياد اللراوي
اإلمام أ و الحسن الفارسي ثام النيساا وريم مصانف (كتااب نيساا ورم وكتااب (مجماع الضارائبم
و(المفهم لشرح مسلمم ،كان من أ يان المحدثين صيرا ً اللرات فصيحا ً ليرا ً ذب العبارة ،ولد سنة
أحدى وخمسين وأر عمائة ،وحصل لى ل ازة الحديث لعدد مان العلمااء فاي صاره ،ورحال للاى
مدن لسالمية متعددة ،ثم ولي خطا ة نيسا ور ،و اش ثمانيا ً وسبعين سنة ،مات سنة تساع و شارين
وخمسمائة(1م.
أما من انتةب هذا الكتاب فهو الصايريفيني ،وهاو ل اراهيم ان محماد األزهار ان أحماد ان محماد
الحافظ تقي الدين أ و لسحاق الصريفيني العراقي الحنبلي ،ولاد سانة لحادى وثماانين وخماة مائاة،
وتوفي دمشق سنة أحدى وأر عين وستمائة ودفن قاسيون ،كان أوحد أد ية العلم رحال للاى الشاام
والجزيرة وخراسان وأصبهان ،وولاي مشايةة الحاديث ،و نادما قادم الشاام روى هاا ،وتةاريجاه
وتواليفه تد لى معرفته وحفظه(2م.
أما متن الكتاب ،فأن للمؤلف منهجيته الةاصة في كتا ة هذا الكتاب ومن أهمها ما يأتي:
أن أملب ترا م الكتاب هم من العلماء ،والمحدثين ،والرالب لى الترا م هام الصاوفية ،حياث كاان
للصوفية أثرهم الواضح في العالم اإلسالمي و لى و ه الةصوص في القارنين الةاامة والساادس
الهجريين ،و روز السال قة كقوة سياسية مهمة في العالم اإلسالمي.
انفرد ذكر ترا م عض العلماء ،الذين لام تاذكرهم المصاادر التاريةياة ،وكتاب التارا م األخارى،
ولذلك فهنالك الكثير من الترا م ال يو د نهم معلومات في مصادر أخرى.
يقوم المؤلف تر مة أملب العلماء والمحدثين ،ويذكر للابعض مانهم وفيفتاه العلمياة فاي المادارس
نيسا ور ،ولكن ولألسف الشديد فأنه لم يبين لنا الجزء األ ظام مان ترا ماه و القاتهم المادارس،
وهي مسألة استدراكية من قبل المؤلف.
لم يزودنا المعلومات الكافية ن تلك المدارس لى الرمم مان أهميتهاا ،ولكناه أشاار للاى الابعض
منهم من ترا مه في وفيفة معينة في المدرسة.
ً
يتمتع المؤلف الدقة والتركيز في كتا اته ،ولذلك يذكر أحيانا وفاة عض العلماء في وقت محادد مان
يوم معين ،ويعطي للينا تفصيالت وافية ن ذلك اليوم.
مدينة نيسا ور:
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ررافية المدينة :هي أحدى المدن المهمة في الد فارس ،والتي كتب نها صاحب كتاب السياق في
تاريخ نيسا ور ،وتقع هذ ِه المدينة (في الشما الشرقي من خراسان و ها يمر طريق الحرير العظايم
العا ر للى اكناف المشرق والصينم(3م ،وتكاد تتوسط مدن أقليم خراسان المعروفة ،فهاي تبعاد ان
مدينة قومة(4م مر ا ً سبعة وسبعين فرسةاً ،و ان مديناة مارو الشااهجان شاماالً سابعين فرساةاً،
و ن مدينة سرخة(5م شرقا ً أر عين فرسةاً ،و ن مدينة هراة(6م نو ا ً ثمانين فرسةا ً(7م.
وأسهب الجررافيون القدامى ن خيارات وطبيعاة مديناة نيساا ور ،فبيناوا أنهاا تشارل أراضاي
واسعة ،معظمها امرة المدن والقرى والسكان ،ولها( :حدودا ً واسعة ورساتيق امرةم(8م.
لية هذا فحسب ،ل لية ةراسان مدينة أصح هواء وأفسح فضاء وأشاد ماارة وأدوم تجاارة
وأكثر سا لة وأ ظم قافلة من نيسا ور(9م.
مدارس نيسا ور :يعود الفضل الكبير لتأسية المدارس في المشارق اإلساالمي للاى الساامانيين(10م
والذين امتد نفوذهم للى الد ما وراء النهر ،وكان لألمير السااماني لساما يل ان أحماد ان ساامان
(ت292ها907/مم ،من أ رز المادارس فاي منطقاة ةاارى ،وساميت اسام تلاك المنطقاة مدرساة
ةارى(11م .ثم فهرت و وضوح مدارس مديناة والتاي تميازت ان المادارس األخارى فاي العاالم
اإلسالمي في تلك الحقب التاريةية سبب التنظيم الدقيق لمدارسها ،وكانت أو مدرسة في نيساا ور
هي مدرسة حسان ن محمد القرشي (ت349ها960/مم(12م.
وكانت هذ ِه المدارس تتكون من الطالب ،وهم طالبي العلم والمعرفة ،وأملب تلك العلوم فاي الحقاب
التاريةية ،هي العلوم الفقهية والشر ية والحديثية ،وفضالً ن ذلك فهنالك األسااتذة أو الشايوف فاي
المدرسة وهم يقومون تدرية الفقه أو الحديث أو التفسير ويكون مطا قا ً لشروط الوقف ال يزيد وال
ينقم(13م ،وهنالك المعيدون ،والمعيد ليه قدر الزائد لى سماع الادرس مان تفهام عاض الطلباة
ونفعهم ،و مل ما يقتضايه لفاظ اإل اادة(14م ،هاذا فضاالً ان األشاةاص انخارين الاذين يقوماون
أ ما لدارية في تلك المدارس.
أما أهم وأ رز مدارس مدينة نيسا ور والتي ذكرها صاحب كتاب المنتةب في السياق أو لم يذكرها،
فهي كانتي :تنو ت المساهمات والمشااركات المةتلفاة فاي أساباب تأساية و نااء هاذ ِه المادارس،
فهنالك عض هذ ِه المدارس قد تم نائها من قبال كباار ر اا الدولاة وذلاك تثميناا ً مانهم لادور العلام
والمعرفة في المجتمع ،أو ألسباب قدية وسياسية ومنها:
مدرسة فورك :هي مدرسة اإلمام أ ي كر محمد ن الحسن فورك األصبهاني (ت406ها1015/مم،
وقام بناء هذ ِه المدرسة لحادى الشةصايات الرسامية الباارزة فاي نيساا ور ،وهاو صااحب الجاي
األمير ناصر الدولة أ و الحسن محمد ن ل راهيم ن سيمجور (ت378ها988/مم(15م.
المدرسة السعيدية :هي المدرسة التي ناها والي نيسا ور األمير نصار ان سابكتكين ،وكانات فتارة
داية واليته للمدينة سنة (390ها999/مم(16م.
مدرسة ميد خراسان :وهي المدرسة التي ناها ميد خراسان محمد ن منصور أ و ساعد النساوي
المعروف ميد خراسان (ت494ها1100/مم ،والذي قام بناء عض المدارس في المدن اإلساالمية
حبا ً منه للعلم والمعرفة ،ومنها مدرسته في مدينة نيسا ور(17م.
مدرسة األمير أ ي نصر ا ن أ ي الةير :وهي المدرسة التي ناها األمير أ ي نصر ان أ اي الةيار،
وهو أحد أ يان مدينة نيسا ور ،وقام افتتاحها سنة (510ها1116/مم(18م.
المدرساااة النظامياااة :وقاااام تأساااية و نااااء هاااذ ِه المدرساااة المعروفاااة الاااوزير نظاااام الملاااك
(ت485ها1092/مم ،وكان الوزير البارز في هد السلطانين السلجوقيين (ملكشاه والب أرساالنم،
وقام تأساية مدرساتين فاي راداد ونيساا ور ،والرارس األسااس مان هاذ ِه المدرساة هاي للتثقياف
والتدرية العقدي والسياسي ،حياث ارزت فاي تلاك الفتارة التاريةياة الحركاة اإلساما يلية والتاي
نشطت في أ زاء مةتلفة من العاالم اإلساالمي ،وكانات مدرساته تقاوم تادرية المواضايع العقدياة
لالنتصار للشافعية لى اإلسما يلية ،وتم تأسية مدرسته في نيسا ور سنة (450ها1058/مم(19م.
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وهنالك البعض من هذ ِه المدارس في نيسا ور ،قد تم تأسيسها وفق الترويج والتلفيق المذهبي ،لذ أنها
متةصصة في العلوم الفقهية والشر ية ،و ما أن أملبية أهل نيسا ور ،هام وفاق الماذهب الشاافعي،
فقد تم تأسية المدارس التالية وفق هذا المذهب:
مدرسة األسفرايني :ناها اإلمام أ ي لسحاق ل راهيم ن محمد األسفرايني (ت428ها1027/مم(20م.
مدرسة األسترا اذي :وقام بناء هذه المدرسة الفقهية أ و سعد لسما يل ن لي المثنى االساترا اذي
(ت448ها1056/م(21م.
مدرسة أ ي كر البستي :وقاام بنااء هاذ ِه المدرساة أ او كار أحماد ان محماد ان بياد البساتي
(ت429ها1037/مم وهو من كبار فقهاء الشافعية في مدينة نيسا ور(22م.
المدرسة البيهقية :وقام تأسية هاذ ِه المدرساة الفقياه اإلماام أ او الحسان لاي ان الحساين البيهقاي
(ت414ها1023/مم(23م.
مدرسة أ ي سعد الزاهد :وقام بناء هذ ِه المدرسة الفقيه الشافعي بد الملك ن أ ي ثمان محماد ان
ل راهيم الملقب أ و سعد الزاهد في مدينة نيسا ور ،ووقف ليها أوقافا ً(24م.
المدرسااة الصااا ونية :تاام ناااء هااذ ِه المدرسااة ماان قباال اإلمااام أ ااي ثمااان لسااما يل الصااا وني
(ت449ها1057/مم(25م.
مدرسااة الصااعلوكي :نااي هااذ ِه المدرسااة سااهل ماان محمااد اان سااليمان اان هااارون الصااعلوكي
(ت404ها1013/مم ،وكان مفتي المدينة ،ويلقب شمة اإلسالم(26م.
مدرسة المشطي :وهي من المدارس المعروفة في مدينة نيسا ور ،من قبل فقهاء الشافعية هناك ،وتم
لنشائها في سنة (454ها1063/مم(27م .وكانت فاي مديناة نيساا ور عاض المادارس لاى الماذهب
الحنفي ،ومن أهمها:
المدرسة الصا دية :وهي المدرسة التي ناها القاضي والفقيه الحنفي أ و العاالء صاا د ان محماد،
ماد اإلسالم (ت432ها1040/مم ،وهو ينتمي للى ائلة الصاا دية ،وكانات هاذ ِه العائلاة تتاوار
لى منصب القضاء في مدينة نيسا ور(28م.
مدرسة الصافدي :وقاام بنااء هاذ ِه المدرساة الفقياه الحنفاي أ او الحسان لاي ان الحسان الصافدي
(ت484ها1091مم ،ويعد هذا الفقيه من الزهاد ،ومن المتميزين في الفقه الحنفي(29م.
المدرسة الناصحية :هنالك ائلة تنتمي للى الفقه الحنفي في مدينة نيسا ور ،وهي ائلاة الناصاحية،
اان الحسااين الناصااحي(ت447هااا1055/مم بناااء هااذه
وقااام قاضااي القضاااة أ ااو محمااد بااد
المدرسة(30م.
فضالً ن ذلك ،فقد كانت هنالك عض المدارس األخرى والمتنو ة في مدينة نيساا ور ،ومنهاا ا ان
حيان السبتي ،وهي مدرسة أهل الحديث وتعتمد لى العلوم الحديثية ،وقام بنائهاا اإلماام أ اي حااتم
ا ن حيان السبتي (ت354هاا965/مم(31م ،ومدرساة الصابري ،والتاي قاام تأسيساها االم نيساا ور
ومحدثيها أ ي كر ن لسحاق ن أيوب ن يزيد الصبري (ت342ها953/مم ،و االم لماام المحادثين
في دقته(32م.
ومدرسة القطان ،والتي ناها أ ي لسحق ل راهيم ن محمود ن حمزة المالكي المعروف القطان في
مركز المدينة(33م.
المدارس التي وردت في كتاب المنتةب من السياق:
لقد ورد في كتاب المنتةب من الساياق ،تر ماة العشارات مان العلمااء والفقهااء والمحادثين لمديناة
نيسا ور وسنتطرق للى ترا م العلماء الذين ارتبطوا عالقة وفيفية ألحدى المدارس ،وهذا ال يعناي
أن البقية الباقية من الترا م لم يكونوا لهم القة المدارس ،ولكن يبدو لنا أن المؤلف لام ياذكر ذلاك
للجميع ألسباب تتعلق ه ،وسنقوم في هذا البحث عرس من هذه المدارس التي ذكرت ضمن ساياق
الترا م في الكتاب ،ووفق الحروف األ جدية:
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المدرسة البيهقية :ويذكر صاحب كتاب المنتةب في ترا مه ،أن (أحمد ن بد الملك ان لاي ان
أحمد ن بد الصمد الحافظ أ و صالحم وهو المؤذن األمين ،المحد  ،الثقة الصاوفي ،وقاد صاحب
مشايخ الصوفية ،فأنه كان يقوم اال تماد ليه لى كتب الحديث المجمو ة في الةازائن الموروثاة
ن المشايخ الموقوفة لى أصحاب الحديث ،وكانت موضو ة نده في حجارة المدرساة البيهقياة،
فكان يصونها وي تعهد حفظها ويتولى أوقاف المحدثين من الحبر والكامد ومير ذلاك فيقاوم تفريقهاا
ليهم وليصالها للى مظانها ويقوم عمارة المدرسة فضالً ن مجالة الو ظ للمسلمين ،وكان يأخاذ
صاادقات الراساااء والتجااار ويوصاالها للااى المسااتحقين والمسااتورين ماان ذوي الحا ااات واألراماال
واليتامى وأولي الضرر ،وكان لذا فرغ يجمع ويصنف ويفياد ،وولاد سانة ثماان وثماانين وثالثمائاة
وتوفي في يوم األثنين التاسع من شهر رمضان سنة سبعين وأر عمائة(34م.
المدرسة السعيدية :ومن خال تر مة (نصر ن ناصر الدين أ ي منصور سبكتكين األمير العالم أ و
المظفر كبير أخو السلطان يمين الدولة أ ي القاسم محمود ن سبكتكين ،فأنه قاد قادم نيساا ور ،والياا ً
ليها سنة تسعين وثالثمائة ،فسمع المشايخ ،وصحب األئمة ،واستفاد منهم ،وأحسان الوالياة ،وقاام
بناء المدرسة السعيدية ،ووقف ليها األوقاف ،و اد للى مزنة وتاوفي هاا وذلاك فاي ر اب سانة
أثنتي شرة وأر عمائة(35م.
مدرسة الشحامي :يتباين لناا اأن (مساعود ان أ اي كار أ اي أحماد ان محماد أ او القاسام الهاروي
األنصاريم ،والذي كان مليح الشمائل وأ وه من خواص مريدي شيخ اإلسالم لسما يل الصاا وني،
وهذا مسعود سمع وكتب في مدرسة الشحامي وتوفي فيها ،وهو ما زا كهالً فاي شاهور سانة نياف
وسبعين وأر عمائة(36م.
مدرسة الصا وني :وهي مدرسة لسما يل الصا وني في نيساا ور ،ومان أسااتذة هاذ ِه المدرساة هاو
(محمد ن حسان ن محمد ن القاسم اإلمام أ و كر ن أ ي الوليد ،وكان الما ً فاضاالً ،ثقاة ،اد ،
وكان محدثا ً في هذ ِه المدرسة وتوفي سنة سبعين وأر عمائة(37م ،وكذلك يتطرق صاحب الكتاب فاي
ن طاهر ن أحمد الشبلي البوشنجي ،وهو فقيه محتارم ،فاضال،
مكان آخر من كتا ه ،أن ( بد
قاادم للااى نيسااا ور ساانة خمااة وأر عمائااة للااى مدرسااة الصااا وني ،ويضاايف أنااه قااد لااه مجلااة
اإلمالء(38م ،ومجلة اإلمالء هو من أرفع المجالة في الحضارة العر ية اإلسالمية ،ويقو حاا ي
خليفة في ذلك :أن مجلة اإلمالء ،وهو أن يقعد الم وحوله تالمذته المحاا ر والقاراطية ،فياتكلم
العام ما فتح سابحانه وتعاالى لياه مان العلام ويكتباه التالماذة فيصاير كتا اا ً ويسامونه اإلماالء
واألمالي(39م.
مدرسة صا د ن محمد الحياري :يظهار لناا مان خاال تر ماة (صاا د ان محماد الحياريم أناه
فاضاال ،وفقيااه ،وصااحب مجمو ااة ماان األساااتذة فااي رحالتااه ،وحصاال لااى ل ااازة فااي التفسااير
والمعاني ،ثم اد للى نيسا ور وتولى مدرسته في هذ ِه المدينة(40م.
مدرسة الصعلوكي :يذكر المؤلف أن (محمد ن يحيى ن ل راهيم ن محمد ان يحياى ان ساةتويه
أ و كر ا ن أ ي زكريا المزكي المحد ن المحد الظريف العزياز الاذي نشاأ فاي حجاور األئماة
والراساء ،وكان يقوم الدرس في مدرسة سهل الصعلوكي ،وتوفي سانة أر اع وسابعين وأر عمائاة
للهجرة ودفن جوار المدرسة(41م.
ن محمد ن عفر ن أحمد ان موساى أ او
مدرسة الصبري :وتر مة (أحمد ن محمد ن بيد
كر السبتيم الفقيه وهو من كبار فقهااء أصاحاب الماذهب الشاافعي فاي مديناة نيساا ور وكانات لاه
المروءة الظاهرة والثروة الوافرة ،وسامع الكثيار نيساا ور والعاراق و قاد لاه مجلاة اإلماالء فاي
مدرسااة الصاابري الواقعااة فااي اااب الجااامع القااديم فااي نيسااا ور ،تااوفي ساانة تسااع و شاارين
وأر عمائة(42م.
المدرسة العمادية :يتبين لنا من خال تر مة (لسما يل ن مرو ن محمد ن محماد ان أحماد ان
عفر الزكي أ و سعيد ا ن أ ي بد الرحمن البحيري العاد م .وكاان حسان اال نقااء ،نقاي الجياب،
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وكان أ و سعيد حسن القراءة ارفا ً بعض طرق الحديث ،و قد له مجلة اإلمالء عاد الصاالة فاي
المدرسة العمادية ،فأملى سنين ثم كف في آخر مره فبقي فاي البيات مادة ،تاوفي فاي ياوم الثالثااء
السا ع شر من ذي الحجة سنة أحدى وخمة مائة(43م.
المدرسة القشيرية :ويةبرنا صاحب المنتةب في كتا ه ،اأن (ساعيد ان محماد القااني ،أ او الفضال
فاضل صوفي ،قدم نيسا ور ،وخدم المشايخ و قد له مجلة الو ظ في المدرسة القشيرية(44م.
مدرسة المشطي :وتر مة (محمد ن محمد ن زيد العلوي السيد اإلمام أ و الحسن وأ و المعاالي ذو
الكنيتين الحسني (البرداديم ،وهو ثقة ،فاضال .كتاب الحاديث الكبيار ،و ماع كتباا ً ودخال نيساا ور
ونز في مدرسة المشطي ،وسمع من مشايةها ،و قد له مجلة اإلمالء فاي هاذ ِه المدرساة ،وقار
ليه من تصانيفه ،قتل سنة 480ها(45م.
المدرسة النظامية :تم الحديث سا قا ً ان دور الاوزير نظاام الملاك فاي هاد السالطانين السالجوقين
(ملكشاه والب أرسالنم في ناء المدارس النظامية في رداد ونيسا ور ،حتى أصبح الحاا اأن مان
يذكر المدارس في التااريخ اإلساالمي ،حتاى ياتم ذكار المدرساة المستنصارية فاي راداد ومادارس
النظامية ،وتبين لنا أن أسباب قيام هذ ِه المدرسة يعود للى أسباب قدية وسياسية ،وسنعرس تارا م
الشيوف واألساتيذ في المدرسة النظامية في نيسا ور ووفق الحروف األ جدية ،ومنهم (أحمد ن لي
ن مر ن خلف أ و كار أ اي الحسان الشايرازيم ،واألدياب الصاوفي ،فاضال نسايب
ن بد
مشهور ،ثقة .وتم قد مجلة اإلمالء له في المدرسة النظامية يوم الجمعة عد الصالة وأملاى سانين
ويضيف صاحب الكتاب قائالً( :لام أر فاي المشاايخ الاذين سامعنا مانهم أكثار اتقاناا ً وال أضابط فاي
الدراية منه .توفي في الةامة والعشرين من شهر ر يع األو سنة سبع وثمانين وأر عمائة(46م.
ان محماد ان لاي الفقياه اإلماام أ او القاسام
وكذ فأن (لسما يل ن زاهر ن محماد ان باد
النوقاني ،ثم النيسا ورم ،فاضل ،ليل ،ثقة ،أمين .ومن أركان فقهاء أصاحاب الشاافعي ،ساافر للاى
العراق ،وسمع مكة ،وروي نه سنين و قاد لاه مجلاة اإلماالء فاي المدرساة النظامياة ،وحضار
مجلسه األكا ر ،وتوفي سنة 479ها(47م.
ومن أساتذة النظامية ،سهيل ن ساهل ان أ اي ساهل ان شار ان أحماد األسافراييني ،أ او الفضال
معااروف مشااهور وماان أركااان المدرسااة النظاميااة ،وساامع الحااديث ماان المحاادثين المعااروفين فااي
صره(48م.
أما بد الواحد بد الكريم ن هوازن القشيري ،أ و سعيد اإلمام الةطيب ،وهو أوحد صره فضاالً
ونفسا ً وحاالً ،نشأ صبيا ً في بادة وفي التعلم ،خطب لمدة خمة شرة سنة ينشئ في كال معاة
خطبة ديدة امعة للفوائد معددة من الفوائد لم يكرر منها شيئا ً وماا تلعاثم فيهاا حينااً ،و قاد لنفساه
مجلة اإلمالء شيات الجمع في المدرسة النظامية وتكلم لى المتون يستةرج المشكالت ويستنبط
المعاااني واإلشااارات ويزينهااا الحكايااات واأل يااات ،وكااان مجلسااه مقصااورا ً فااي وانااب المسااائل
وروايات األخبار واالقتصار لى حكاياات السالف والمشاايخ ،تاوفي ياوم األحاد وقات الظهار مان
مادي األولى سنة أر ع وتسعين وأر عمائة(49م.
أما تر مة ( لي ن سهل ن العباس اإلمام أ و الحسن المفسر العالم العا دم ،الزاهد ،نشأ فاي طلاب
العلم وتبحر في العر ية ،وكان صحيح اللفظ ،وكان يُحد في المدرسة النظامية ،توفي ليلة الجمعاة
الثالث والعشرين من ذي القعدة سنة لحدى وتسعين وأر عمائة(50م.
ومن قضاة نيسا ور الذين ذكرهم صاحب المنتةب هو( ،محماد مان أحماد ان أ اي عفار الطبساي
القاضي أ و الفضل فاضل زاهد ،صوفي ،ورع ،ديان ،ثقاة ،كتاب الكثيار وسامع و ماع التصاانيف
المفيدةم ،أدرك األسانيد العالية وسمع المسانيد ،وتم تكليفه مجلاة اإلماالء فاي المدرساة النظامياة،
توفي سنة اثنين وثمانين وأر عمائة(51م.
ومن الشيوف الذين قدموا نيسا ور هو( ،محمد ن أحمد ن بيد الحفصاي أ او ساهل الماروزي،
قدم نيسا ور ،شيخ مستور ،فهر له سماع صحيح البةاري مرو ،يقو صاحب الكتاب( :وهو آخر
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من رواه نه فيما أفنه فسمع منه المشايخ مرو ،وفهر له العز والقبو ذلك الساماع ،وحمال للاى
نيسا ور سبب ذلك وأكرمه الوزير نظام الملك وقر ليه الصحيح في المدرسة النظامية ،وحضر
أوالد القضاة واألئمة والراساء ،واتفق له مجلة قام هم و الفقهاء قل ما هدنا مثله وكنا حاضارين
ولما فرغ منه رده مكرما ً للى مرو ،وكان حضوره سنة خمة وستين وأر عمائةم(52م.
أما الفقيه الشافعي (محمد ن ثا ت ن الحسن أ و كر الةجندي الشافعيم ،اإلمام هو من فحو أهال
النظر والتذكير سافر الكثير ،و قد مجالة التذكير في البلدان ،قدم نيسا ور ،و قاد لاه المجلاة فاي
النظامية ،وحضره مع كثير ،ووقع كالمه في كل فن من القلوب الموقع الرفيع ،ثام خارج فاي أياام
الوزير نظام الملك للى اصابهان واساتوطنها ،وفاوس للياه نظاام الملاك المدرساة واألوقااف وقعاد
للتدرية والنظر ،وتةرج منه ما ة و قى للى أن توفي سنة 483ها(53م.
أما (محمد ن محمد ن أحمد ن همياه أ و نصر الرامشي المقري ،شيخ فاضل ،وكان له حظ صالح
من النحو ،وهو أمام في وقته ارتبط مع الوزير نظام الملك في المدرسة النظامية نيسا ور ،وليقر
في المسجد المبتنى فيها فتةرج منه ما ة ،ولم يز يفيد للى آخر مره وله شعر كثير وآداب مان
آداب المنادمة ،سمع حضرا ً أو سفرا ً توفي سنة تسع وثمانين وأر عمائة(54م.
ن خليفة ،أ و ساعد (الةاواريم مان الفقهااء المعاروفين ،و قاد لاه مجلاة
وأن(المظفر ن بد
اإلمالء في المدرسة النظامية(55م ،ولم يبين لنا صاحب الكتاب سنة وفاته.
ومن الفقهاء المعروفين هو (منصور ن طاهر ن بد المروا اذي ،اإلماام الارئية أ او القاسامم
معروف من مشاهير األئمة من أوالد العمداء أو الراساء قام التدرية المدرسة النظامية ،ثم انفاذه
نظااام الملااك للااى الااري للتاادرية فااي المدرسااة وناااط ااه رئاسااة أصااحاب الشااافعي ،ثاام ا تلااى
الصرع(56م.
ويذكر لنا أن (منصور ن محمد بد الجبار السمعاني المروزي اإلمامم والملقب ،أ و المظفر ،وكان
وحيد صره في وقته فضالً وزهدا ً وور اً ،من يت العلم والزهد ،وأ وه أحد القضاة المعروفين في
مرو ،ونشأ في التعلم ،ودرس لى أ يه الفقه وتةرج فيه ،وصار من فحو أهل النظر ،و قاى لاى
ذلك يدرس وينافر ويطالع كتب الحديث ،وخرج في شبا ه للى الحج وقدم نيسا ور وحضار مجلاة
المنافرة ،وتكلم في المسائل يحضره أمام الحرمين ،فارتقى كالماه وخااطره ،واثناى لياه ،وقصاد
نيسا ور مرة أخرى ،واستقبله استقباالً ظيما ً حسناً ،وكان يدرس فاي المدرساة النظامياة ،و عاد أن
أقام في النظامية نيسا ور اد للى مارو و قاد لاه مجلاة التاذكير والتادرية فاي مدرساة أصاحاب
الشافعي ،وصار من الو وه واألكاا ر المعتبارين ،ورفاع نظاام الملاك مان خشامته و اذب ضاعيه
وقدمه لى أقرانه ،و ال أمره ،وفهر له األوالد واألصحاب(57م.

خاتمة البحث:
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يتناو هذا البحث دراسة ن المدارس في كتاب (المنتةب من السياق لتاريخ نيسا ور للصريفينيم.
وتبين لنا أن أصال هاذا الكتااب ااء عناوان (الساياق لتااريخ نيساا ورم ،لمؤلفاه ( باد الراافر ان
لسما يل ن أ ي الحساين الفارساي النيساا وري (ت529هاا1134/مم ،ثام قاام (ل اراهيم ان محماد
األزهر ان أحماد ان محماد الحاافظ الصاريفيني ت 641هاا1243/مم ،اأن ينتةاب مجمو اة مان
المعلومات المهمة في كتا ه الذي أسماه (المنتةب مان الساياق لتااريخ نيساا ورم .والكتااب صاورة
امة هو كتاب ترا م لعلماء ومحدثين وفقهاء في مدينة نيسا ور ،فكاان الكتااب حاافالً االكثير مان
الشروح والمعلومات المهمة ن هؤالء العلماء.
ويمكننا في خاتمة البحث ان نبين النتائج انتية:
أن الكتاب يحتوي لى معلومات مهمة لبعض المدارس في نيسا ور.
أن المؤلف قد ذكر لنا معلومات ن عض المدارس ولم يذكر لنا كال تفاصايل المادارس مان خاال
ترا مه.
أن أملب ترا مه كانوا من المتصوفة ،وذلك النتشار التصوف في المشرق اإلسالمي في تلك الحقبة
التاريةية.
يتضح لنا من خال هذا البحث ،ذلك الترا العلمي المتميز لمدينة نيسا ور في العصاور اإلساالمية
المتأخرة ،من خال المسا د والمدارس ودور العلم.
قيام الوزير نظام الملك التشجيع للتعلم والدراسة ،وذلك ألسباب قدية وسياسية.
أن أملب أساتذة وشيوف المدارس في نيسا ور آنذاك ،كانوا يقوماون التادرية ،ومجاالة اإلماالء،
ومجالة الو ظ ،كان لكل شيخ مله المتةصم في المدارس.
يظهر لنا أن أملب هذ ِه المدارس في نيسا ور كانات مد وماة مالياا ً مان كباار ر اا الدولاة أو مان
األثرياء ،أو من قبل الفقهاء الميسورين.
أن مدارس نيساا ور كانات منافساة ومكملاة لتبااد األدوار العلمياة ماع مادارس راداد ،والمادارس
األخرى في العالم اإلسالمي.
ً
ً
ً
أن مؤلف الكتاب ،كان حافظا ودقيقا في تدوين معلوماته وأخباره ،والبعض منها ،كان معاصرا لها،
و ذلك فأن الكتاب هو مثا ة شاهد يان لى الجوانب الحضارية والعلمية لتلك الفترة التاريةية فاي
مدينة نيسا ور.

الهوامش:
()1

()2

()3

()4

()5

السبكي ،تاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين (ت771هن1369/م) ،طبقات الشافعية الكبرى ،تحقيننقد د .محمننود
محمد الطناجي ،ط ،2دار هجر للنشر ،ج ،4ص.314
الصفدل ،صالح الدين (ت764هن1362/م) ،الوافي بالوفيات ،تحقيقد أحمد األرناؤوطي وتركي مصننطف  ،دار
إحياء التراث العربي ،بيروت ،سنة2000م ،ج ،2ص.268
ابن خرداذبة ،أبننو القاسننم عبينند ب بننن عبنند ب (ت280هننن893/م) ،المسننالك والممالننك ،دار صننادر ،بيننروت،
ص(.)24-23
قومسد وهي تعريب (كننومس) ،كننورة كبيننرة واسننعة تشننتمل علن منندن وقننرى ومننعار وقصننبتها المشننهورة
دامغان ،وهي في ذيل جبل طبرستان بين الرل ونيسابور .ينظننرد ينناقوت الحمننول ،شننهاب النندين أبننو عبنند ب
(ت626هن1228/م) ،معجم البلدان ،دار صادر ،بيروت ،1993 ،ج ،4ص.414
سرخسد مدينة قديمة من نواحي خراسان كبيرة واسعة وهنني بننين نيسننابور ،ومننرو فنني وسننط الطريننق بينهمننا.
ينظرد ياقوت الحمول ،م.ن ،ج ،3ص.208
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( )6هراةد مدينة عظيمة من أمهات مدن خراسان فيها بساتين كثيرة ومياه غعيرة وخيرات كثيرة .ينظننرد م.ن ،ج،5
ص.396
( )7ابن خرداذبة ،المسالك والممالك ،ص.224
( )8األصخرل ،أبو القاسم إبراهيم بن محمد الكرخي (ت346هن957/م) ،المسالك والممالك ،تقديمد د .حماة ب ولنند
السالم ،دار الكتب العلمية ،بيروت ،ص.146
( )9ابن حوقل ،أبو القاسم محمد بن حوقل النصيبي (ت367هن977/م) ،صورة األرض ،دار مكتبننة الحينناة للطباعننة
والنشر ،بيروت ،1992 ،ص.433
( )10السامانيوند وينتمون إل جدهم األعل سامان بن خداه بن حسمان بن طغاث ،ولذلك يسمون بالسامانيين وقاموا
بتأسيس اإلمارة السامانية .ينظننرد النرشننخي ،أبننو بكننر محمنند بننن جعفننر (ت348هننن959/م) ،تنناريب بخننارى،
تعريبد د .أمين عبد المجيد بدول ،دار المعارف ،القاهرة1965 ،م ،ص(.)106-105
( )11النرشخي ،م.ن ،ص.30
( )12الذهبي ،شمس الدين أبو عبد ب محمد بن أحمنند بننن عثمننان (ت748هننن1347/م) ،العبننر فنني خبننر مننن غبننر،
تحقيقد صالح الدين منجد ،الكويت1984 ،م ،ج ،2ص.287
( )13السبكي ،تاج الدين بن علي بن عبد الكافي(ت771هن1371/م) ،معينند النننعم ومبينند النننقم ،ط ،1مؤسسننة الكتننب
الثقافية ،بيروت1986 ،م ،ص.85
( )14السبكي ،م.ن ،ص.85
( )15النرشخي ،تاريب بخارى ،ص.30
( )16السبكي ،طبقات الشافعية الكبرى ،ص.314
( )17ينظرد ابن الجوعل ،أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد (ت597هن1200/م) ،المنتظم في تاريب الملننوك
واألمم ،تحقيقد محمد عبد القادر عطا ،ط ،1دار الكتب العلمية ،بيروت ،1992 ،ج ،9ص.128
( )18ينظرد معروف ،ناجي ،مدارس قبل النظامية ،المجمع العلمي العراقي ،بغداد1973 ،م ،ص.60
( )19السبكي ،طبقات الشافعية ،ج ،5ص.171
( )20ينظرد ابن قاضي شهبة ،تقي الدين األسدل(ت851هن1447/م) ،طبقننات الشننافعية ،دائننرة المعننارف العثمانيننة،
حيدر آباد الدكن ،ط ،1ج ،1ص.159
( )21الصريفيني ،إبراهيم بن محمد بن األعهر (ت641هن1243/م) ،المنتخب من السننياا لتنناريب نيسننابور ،تحقيننقد
محمد أحمد عبد الععيع ،ط ،1دار الكتب العلمية ،بيروت ،1989 ،ص.138
( )22السبكي ،طبقات الشافعية ،ج ،4ص.80
( )23السبكي ،م.ن ،ج ،4ص.314
( )24السمعاني ،أبو سعد عبد الكريم بن محمنند بننن منصننور (ت562هننن1166/م) ،األنسنناب ،تعليننفد عبنند ب عمننر
البارودل ،ط ،1دار الجنان ،بيروت ،1988 ،ج ،2ص.351
( )25السمعاني ،التحبير في المعجم الكبير ،تحقيقد منبرة ناجي ،مطبعة اإلرشاد ،بغداد ،1975 ،ص.127
( )26السبكي ،طبقات الشافعية ،ج ،4ص.393
( )27السبكي ،م.ن ،ج ،5ص.311
( )28السهمي ،أبو القاسم حمعة بن يوسف (ت427هن1035/م) ،تاريب جرجان ،ط ،2عالم الكتب ،بيننروت،1981 ،
ص.509
( )29محي الدين الحنفي ،أبو محمد عبد القادر بن محمد بن نصر ب القرشي (ت775هن1372/م) ،الجواهر المغنيننة
في طبقات الحنفية ،ط ،1مكتبة األسرة1993 ،م ،ج ،1ص.358
( )30السمعاني ،األنساب ،ج ،5ص.446
( )31ابن كثير ،عماد الدين أبو الفداء إسماعيل (ت774هن1372/م) ،البداية والنهاية ،تحقيقد د.عبنند ب بننن المحسننن
التركي ،مركع البحوث والدراسات العربية واإلسالمية بدار هجر ،بدون سنة ،ج ،11ص.293
( )32الذهبي ،سير أعالم النبالء ،تحقيقد عبد السننالم التنندمرل ،ط ،1دار الكتنناب العربنني ،بيننروت ،1993 ،ج،15
ص.483
( )33ينظرد معروف ،مدارس قبل النظامية ،ص.37
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( )34الصريفيني ،المنتخب ،ص108؛ الخطيب البغدادل ،أبننو بكننر أحمنند بننن علنني بننن ثابننت (ت463هننن1070/م)،
تاريب بغداد أو مدينة السالم ،تحقيقد د .بشار عواد معروف ،دار المغننرب اإلسننالمي ،بيننروت2002 ،م ،ج،5
ص.238
( )35الصريفيني ،المنتخب ،ص(.)464-463
( )36الصريفيني ،م.ن ،ص.436
( )37م.ن ،ص.59
( )38م.ن ،ص.275
( )39حاجي خليفة ،كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون ،تحقيقد محمد شرف الدين ،دار إحياء التراث العربنني،
بيروت ،ج ،1ص.161
( )40الصريفيني ،المنتخب ،ص.261
( )41الصريفيني ،م.ن ،ص58؛ ينظرد ابننن حجننر العسننقالني ،أحمنند بننن علنني بننن حجننر (852هننن1448/م) ،لسننان
الميعان ،تحقيقد عبد الفتاح أو غرة ،ط ،1مكتبة المطبوعات اإلسالمية2002 ،م ،ج ،3ص.290
( )42الصريفيني ،المنتخب ،ص936؛ السبكي ،طبقات الشافعية الكبرى ،ج ،4ص.276
( )43الصريفيني ،م.ن ،ص(.)148-147
( )44م.ن ،ص.238
( )45م.ن ،ص.58
( )46م.ن ،ص110؛ الذهبي ،العبر ،ج ،3ص.315
( )47الصريفيني ،المنتخب ،ص139؛ الحنبلي ،عبد الحنني بننن أحمنند بننن محمنند ابننن العمنناد (ت1089هننن1679/م)،
شذرات الذهب في أخبار من ذهب ،تحقيقد عبد القادر األرناؤوط ،ومحمننود األرننناؤوط ،ط ،1دار ابننن كثيننر،
بيروت ،1986 ،ج ،3ص.363
( )48الصريفيني ،المنتخب ،ص.249
( )49م.ن ،ص(.)340-339
( )50م.ن ،ص.394
( )51م.ن ،ص58؛ الذهبي ،تذكرة الحفاظ ،تحقيقد عبد الرحمن بن يحي المعلمي ،ط ،1دار الكتب العلمية ،بيروت،
 ،1998ج ،4ص.158
( )52الصريفيني ،المنتخب ،ص60؛ الحنبلي ،العبر ،ج ،3ص.261
( )53الصريفيني ،م.ن ،ص()69-68؛ الصفدل ،الوافي بالوفيات ،ج ،2ص.281
( )54الصننريفيني ،المنتخننب ،ص64؛ ينناقوت الحمننول ،معجننم األدبنناء ،تحقيننقد إحسننان عبنناس ،ط ،1دار الغننرب
اإلسالمي ،بيروت ،1993 ،ج ،6ص.45
( )55الصريفيتي ،م.ن ،ص.451
( )56م.ن ،ص.445
( )57م.ن ،ص()244-241؛ الذهبي ،سير أعالم النبالء ،ج ،9ص.35

المصادرد
 االصطخرل ،أبو القاسم إبراهيم بن محمد الكرخي (346هن957/م) -1المسالك والممالك ،تقديمد د .حمادة ب ولد السالم ،دار الكتب العلمية ،بيروت.
 ابن الجوعل ،أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد (ت597هن1200/م) -2المنتظم في تاريب الملوك واألمنم ،تحقينقد محمند عبند القنادر عطنا ،ط ،1دار الكتنب
العلمية ،بيروت1992 ،م.
 ابن حجر العسقالني ،أحمد بن علي بن حجر (852هن1448/م) -3لسننان الميننعان ،تحقيننقد عبنند الفتنناح أبننو غننرة ،ط ،1مكتننب المطبوعننات اإلسننالمية،
2002م.
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 الحنبلي ،عبد الحي بن أحمد بن محمد بن العماد (ت1089هن1679/م) -4شننذرات الننذهب فنني أخبننار مننن ذهننب ،تحقيننقد عبنند القننادر األرننناؤوط ،ومحمننود
األرناؤوط ،ط ،1دار ابن كثير ،بيروت1986 ،م.
 ابن حوقل ،أبو القاسم محمد بن حوقل النصيبي(ت367هن977/م) -5صورة األرض ،دار مكتبة الحياة للطباعة والنشر ،بيروت.1992 ،
 ابن خرداذبة ،أبو القاسم عبيد ب بن عبد ب (ت280هن893/م) -6المسالك والممالك ،دار صادر ،بيروت.
 الخطيب البغدادل ،أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت (ت463هن1070/م) -7تاريب بغداد أو مدينة السالم ،تحقيقد د .بشار عواد معروف ،دار الغنرب اإلسنالمي،
بيروت2002 ،م.
 الذهبي ،شمس الدين أبو عبد ب محمد بن أحمد بن عثمان (ت748هن1347/م) -8تذكرة الحفناظ ،تحقينقد عبند النرحمن بنن يحين المعلمني ،ط ،1دار الكتنب العلمينة،
بيروت1998 ،م.
 -9سير أعالم النبالء ،تحقيقد عبد السالم التندمرل ،ط ،1دار الكتناب العربني ،بينروت،
.1993
 -10العبر في خبر من غبر ،تحقيقد صالح الدين منجد ،الكويت1984 ،م.
 -11السبكي ،تاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين (ت771هن1369/م)
 -12طبقات الشافعية الكبرى ،تحقيقد د .محمنود محمند الطنناجي ،ط ،2دار هجنر للنشنر،
(بدون ،ت).
 -13معيد النعم ومبيد النقم ،ط ،1مؤسسة الكتب الثقافية ،بيروت.1986 ،
 السمعاني ،أبو سعد عبد الكريم بن محمد بن منصور (ت562هن1166/م) -14األنساب ،تعليقد عبد ب عمر البارودل ،ط ،1دار الجنان ،بيروت.1988 ،
 -15التحبير في المعجم الكبير ،تحقيقد منيرة ناجي ،مطبعة اإلرشاد ،بغداد.1975 ،
 السهمي ،أبو القاسم حمعة بن يوسف (ت427هن1035/م) -16تاريب جرجان ،ط ،2عالم الكتب ،بيروت.1981 ،
 ابن شهبة ،تقي الدين األسدل (ت851هن1447/م) -17طبقات الشافعية ،دائرة المعارف العثمانية ،حيدر آباد الدكن.
 الصريفيني ،إبراهيم بن محمد بن األعهر (ت641هن1243/م) -18المنتخب من السياا لتاريب نيسابور ،تحقيقد محمد أحمد عبد الععيع ،ط ،1دار الكتب
العلمية ،بيروت.1989 ،
 الصفدل ،صالح الدين( ،ت764هن1362/م) -19الننوافي بالوفيننات ،تحقيننقد أحمنند األرننناؤوط وتركنني مصننطف  ،دار إحينناء التننراث
العربي ،بيروت ،سنة 2000م.
 ابن كثير ،عماد الدين أبو الفداء إسماعيل (ت774هن1372/م) -20البداية والنهاية ،تحقيقد د .عبد ب بن المحسنن التركني ،مركنع البحنوث والدراسنات
العربية واإلسالمية بدار هجر ،بدون سنة.
 محي الدين الحنفي ،أبو محمد عبد القادر بن نصر ب القرشي (ت775هن1372/م) -21الجواهر المضيئة في طبقات الحنفية ،ط ،1مكتبة األسرة.1993 ،
 النرشخي ،أبو بكر محمد بن جعفر (ت348هن959/م) -22تاريب بخارى ،تعريبد د .أمين عبد المجيد بدول ،دار المعارف ،القاهرة.1965 ،
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(ت641هـ1243/م)

 ياقوت الحمول ،شهاب الدين أبو عبد ب (ت626هن1228/م) -23معجم األدباء ،تحقيقد إحسان عباس ،ط ،1دار الغرب اإلسالمي ،بيروت.1993 ،
 -24معجم البلدان ،دار صادر ،بيروت.1993 ،
المراجعد
 حاجي خليفة -1كشف الظنون عنن أسنامي الكتنب والفننون ،تحقينقد محمند شنرف الندين ،دار إحيناء
التراث العربي ،بيروت.
 معروف ،ناجي -2مدارس قبل النظامية ،المجمع العلمي العراقي ،بغداد.1973 ،
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